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الطاولة!تحتماثقافة:الرياضفيكنلث

مسؤوذأساعذأنمهفتيكانت.للكتابالرياضمعرضفيشاركت(13/3/9002-3)أيامعشرةامتدادعلى

بالتعبمليئةأياقاأمف!يناوهناك.والسائلاتللسائلينعنهانبذةصوشرح،دارناكتببيععلىالآدابدارفيالمعارض

الرقابة.معصراعنابسببولاسيما،أيفتابالإثارةومفعمة...و"الطوز"

برجالص،المعرضداخل،يوفهافوجئنافقد.مخيفةالرقابةكانت،(8791)للكتابالأولالرياضلمعرضزيارتيفي

مافيصادرون،والأخرىالفينةبينأجنختا"يكبسون"المطؤعونكان"."المطؤعوناسفهمأنبعدفيماعرف!تملتحين

فييخطرلاأويخطرماوكل،درويش(بعضو)أدونيسدواوينإلى،نؤاسوأبي،المتنبيدواوينمن:كتبمنلهمطاب

منوسحبجناخنازارالمطؤعينأحذأنآذكربل.مختلفةسياسيةصومعارفماتصوماركسيةصوتشيغوجن!مييحمتمنالبال

سهيل(إلىيتحذثأنهيغلميكنولم)المطؤعفقال،السببعنوسألهأبيابتسم.سهيللأبياللاتينيئالحيئروايةالردث

هوفيما،صدرهعلىيرتعشان،بنهديها،بهماوأح!ر:الكاتبيقول42الصفحةعلى":وأكمل،أخلاقيةغيرروايةإنها

نظرثم،الصفحةعنفبحث،الروايةمننس!خةوسنخبئ،يتوففأنأبيمنهرجا،عندها."...بجسدهاولثنغر،إليهيشذها

منغيركتخرمفلماذا.حفظتهحتىالمقطعبهذااستمتدتأنلثيبدو.مفمبوطذكرته"اللي:وصاح،مدهولثناإليه

اللبنانيةالذوروبعفنودازههوسينسحبإثهلهوقال،بنفسهوالديغرفهغف!باالمطؤغيستشيطأنوقبل"!؟الاستمتاع

!المطؤعوزخل...اللاتينيالحيئبقيوهكذا.سوءلأفيروايتهتعرضتإنالأخرى

الجمهورلرغباتواستجابة،الرقابةلسلطةتحذيا،"الطاولةتحتماثقافة"أسفيهاظاهرةنشأتالأولالمعرضذلكفيئ

العارفنإليهايجلسالتيالطاولةتحتأكياسفيالممنوعةالكتبئؤضعتهكذا.المرغوب...الممنوعإلىالتؤاقالسعودفي

الخبر،ينتشرأنبعد(غقباهتخمدلالماادرغمختلفةصأيامصفي)والشاريةالشاريفيأتيه،(ذكردائقاوهو)الناشرأو

البمئاصينغيابمنليتأكذ،ويسرةيمنةالعارفنينظر،إذاك".مذا"كذاادنوعمنكتبا(دونهامنأوبغمزة)إليهويطلبان

علىويدؤن،خفسةثمنهايقبضثمكي!رييفيويدسئها،مذاالكذاكت!بالطاولةتحتمنفيسئحب،والبمئاصات

علىدازاللبنانيينالعارضينبعف!أنأذكربل.المعرضإدارةشكوكلإثارةتجنباملتبسةأومختلفةعناوين"الوصولات"

!""انخلصينلزبائنهوباعها،طاولاتهاتحتمنالممنوعاتفاشترى،أجنحة"أحرى

تنبقادأكثرالرقابةوإدارةاليوممطؤعوباتفقد،الأمريكنوأيا.التعيينوجهعلىبأحدصلثنقوثولا،مستوراآفضحلم،لا

سأبين.ماعلىالناشرين"ألاعيب"

تغيرهللكن.التاليالعامفيتقفهفلم،السلطاتحفيظةأثارأئهيبدوالذي،الأولالمعرضفيالمتبعةالسياسةكانتتلك
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صاالافتتاحيةتتفة

الطاولة!تحتماثقافة:الرياضفيكنث

الرحمنعبد،أدونيس،قبانينزار:مسموخاباتقدسابقاالممنوعبعف!أنتطهرالأجنحةبعضعلىسريعؤجولةإن

فغالية(يقللاوالأخير)بالمنعوالتهديذوالمنغ،طاغيةمازالتالرقابةلكن.المترجمةوغيرالمترجمةالكتبومئات،منيف

والخليج،اللهوحزلبالأصولئةعنصولكتب،النيهومالصادقوالليبيئ،ثابتعبداللهللسعودفي:ودلثقمثمايطاولان

نأالغباءقبيلمنوسيبدو.(عندهروايؤ21طاولالمنغإنلبنانية-معروفةدارجناحمسؤوذليقال)بالعشراتولرواياتص

كثيراتراجعتالسعوديةالرقابةبأن،إذن،فلئقز.وحدهاالإيجابياتعلىليركزالفاقعةالسلبيؤالسمةهذهالمرغيتجاهل

منحريةأقلالرياضمعرف!وأن،(سنرىكماوعبثية)فهـخمةمازالتبأتهاأيفتافلئقرولكن،الثلاثةالعقودخلال

.(!أحياناوالقاهرة...والأردن،الكويتمعارضفياسوغتزدادالرقابةأنعلقا)الأخرىالعربيةالمعارضمنالكثير

نفسه.الجمهورورقابة،السلطويةشبهالمشرعةالجمعياتورقابة،المباشرةالحكومةرقابة:متعذدةرقاباثالسعوديةالرقابة

بدلأفقطمترا29لهاخمتصتبأنهادازنافاجأتالمعرضإدارةأنأذكرأنأوذ،تباغامنهاكلإلىأتطزقأنقبل،لكتي

بأمتارهميرتعون"حداثويين"ادزملائنابعف!رأيناحينمنقتنالكننا"،المؤامرةنظرية"تمفكتنا.وجمدناكما42من

الانسحابفيفكرنا."إالقادمةالسنةتجوالا؟غجبكم"ما:المسؤولينبعفنلناقالحينغيطناوكظفنا،الفسيحة

المتحدةللولاياتومعاديةوغلمانيةويساريةقوميةرسالةنخملبأنناأنفستناآقنعناثم،(المحففيذلكعنوأعلنا)

الرقابةتبريرولا،أحدتمفتيعديمشرطولكن...وأهدافناكتبنامنجزغاولونمرزأنعلينافإنلذا،والأعحولياتوإسرائيل

بأني!ثئيرهمالجدالفلعل،أحسنهيبالتيالرقباغنجادلوأن،هادئةبأعصابصنتسقغأن،إذدط،قرزنا.أتتجهةأفيمن

والنقض.-للنقل!ثئممن-وقابلص،بشرفيصنعمنبل"،إلهيا"أو""طبيعتاأمراليسعملقم

فيطلبونوالإعلامالثقافةلوزارةالتابعةالرقابةإدارةمنمسؤولونيأتي:التاليالشكلعلىفتجريالرسميةالرقابةفأفا-أ

جميغهانتسقفهاولم)المعرضانتهاءبعدإلأنتسلفهاأكياسيرلنفينضغهاوأن،بعينهاكتبارفوفنامنن!مئحبئأنإلينا

الممنوعاتمن"الطاولةتحت"مايبيغأنالعارضمقدورفييغذلمإذ،ترونكماذكيئجديذإجراغإنه.(!بالمناسبة

للحصولانتهائهبعدأوالمعرضخارجلقائنافييرغبونفصاروا،الجديدالإجراءإلىالجمهوزتنبةماسرعانلكن.الرسمية

ذشهاعيناإلأليسالجمهور""ذلكبعف!أنشتغرواأئهموبخاصئةص،يلئوهأنالناشرونيستطيعلاماوهذا...مبتغاهمعلى

لاماوهو،القادمالمعرضفيالاشتراكمنفنغهمالتمردعقوبةتكونوقد.المشاغبينالناشرينلكشفالرسميئالرقيمث

خانقة.نشرأزمةخفمغفيالدولاراتآلافخسارةيعنيلأنهعليهلهمطاقة

إلآ،الأحوالكلفيالنتيجةيبذذلن،معهنقالقإجراءهومنهيخف!قدماأنغير.حاسه!للأسفشبةهناالرسميئالرقيبانتصار

إياذولكن)"شذوذاو"وتمرذاإباحيةالممنوعةالكتبئيتجاوزماالمسموحةالكتبمنأنلهتبئنفحين:منطقهبتهافتيتنئعرهقدأنه

فيذلكيزرعفقد،يظنمماا(أخلاقيةأكثر))لحلولصمقذمة"الإباحية"بعف!أنلهتشرحوحينبم(!الأولىالكتبعناوينعنتفصغأن

لكن،رغبوياتفكيرأههناأمارشرئماأننيأعلم،نعم.العلياالدوائرإلىمعهجوىمانقلوربما،إجراءاتهعبثيةحيالالشلثنفسه

711بلثصداا-



...حالكلفيبالتأفلجدير"اللطيفةالمواجهة"اقتراخ

الففموليين!المازةبعفنلثتهذهاإذاولاسيما

يمارسهاالتيفهيالرسميةشبةالرقابةوأفا-ب

بالمعروفلأمراهيئة"هيأخلاقويةشجمعيةصأعفحاغ

بسحبالعارف!يطالبونهؤلاء".المنكرعنوالنهي

علىأغلفتهاأوعناوينهابجريرةمحذدةكتبش

يفعلكما،معهميأخذونهالالكنهم.الأرجح

فالعاربوعظيكتفونبل،الرسميونالرقباء

الكتبئالعارفنئخفيالحالهذهفي.(وزجره)

يضغهاأو،زاويةءمافي،يومبعف!أويوقاالموبوءة

منأوعلنايبيغهاأنيلبثلاولكنه،الطاولةتحت

قلبه.علىويذه..الطاولةثحت

البمئاصينأقمذولا.الجمهوررقابة،أخيرا،وهناك-ج

وأ،(بركاتالزينيرائعتهفيالغيطانيجمالبلغة)

كماالرسمئةالرقابةمنجزءهؤلاءلأن،السلطةعيون

اسئبطنواالذين،العاديينالناقىأقصذنماوإ.آطهرنا

بينالأخلاقبنشروتبرعوا،القمغواستذخلوا،الرقابة

قدأسفيهمكما"المتطؤعون"المطؤعونهؤلاء.الناس

تغلغلمدىيغكسونلأنهمالرقباءأخطريبدون

.(سيفولفوكوكان)كماالمجتمعثنايافيالسلطة

كتابإنلزميلهيقوللجناحنازانراسمع!ت،فمثلأ

نحن،"لأننايمنغأنيجبالحياةبعدماويلسونكولن

وجاءتني!أصلأ"الحياةبعديخدثمانغرف،المسلمين

نبيغبألأ((تنصحنا"وراحتزوجهامعمتعفمةسيدة

عنلهاأفع!غلماللأطفالإدريسسماحكتبئ

نعتيناستخدامهابسببأخلاقهمئفممبذلأنها(هويتي

،المتمردالذكيئلطفلهأبصعفوفي""ملعون:شنيعين
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تنقطعالتيلبنانلكهرباءطفلصوعففي"و"كلبة

علىتقتصرلالبنانفي""ملعونأنلهاشرحمت.مرارا

)مثلالتحبببابمنتأتيقدبلالمذمومالدينيئالمعنى

وعم!"كلبة"وأن،(بالإنكليزيةالمئغار"الشياطين"

ويبدو.غيرهمولدىالأطفاللدىئستدبئلالماشائع

بينمن4مثاوهذا،دقائقعشربعداقتندتأنها

منيكلألأالعارفيىعلىبأنتفيدالتيالأمثلةعشرات

منبحطيتمتعونممنكانواإذاوخامئة،الزائرينجدالي

.والانفتاحالعلبم

انحتلفة،بأشكالها،الرقابةطاؤتتهاالتيالكتبئما

؟الرياضمعرضفيالآدابدارمنشوراتمق

أوغاوايوكولليابانثة(1002)السباحةحؤفن-أ

الروايةهذه.حجار(بستامالراحلترجمة)

ولا،قبلةولا،فيهاجن!نلا،الرقيقة،الصغيرة

هيئة"ممتليأحذأغاظالذي،الغلافولكن.لمسة

نصرالله،مهاورسمته"،المنكرعنوالنهيالمعروف

لموإن،سباحةبمايوهصبيئمنالأيسرالشقيطهر

.يحزنونقنولاخمئيةولاثدفيمنهيبذ

طلبمتوقد.مينةلحناوالولآعةديمتريومأساة-2

أيفتا.غلافيهمابسببسحبهماالرقابةإدارة

عملإلىمستنذ،الجنديلريموهو،الأولالغلاف

عام"دانغرفيولونلو"بعنوان)رايمالطللمصؤر

،(إوالكمالبالتمامعاقا85قبلأفي،4291

.الوراءمنولرأسهاعاريةصامرأةلجذعبروازاويظهر

أشذكانالذيالمؤخرةشقتطم!سأنريمراعتوقد

،حىزر؟%برإ
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يكونماأبعذذاتهالمأساويئعنوانهاأنللروايةي!ثئفغلمكما،الرقابةإدارةعندلهايشفغلمذلكلكن،الأصلفيوضوخا

الجنسية!الإثارةعن

ريمراعتوقد.رمليئكثيبصفوقبطنهاعلىنائمةعاريةامرأةلملامحرسقاويطهر،الجنديلريمالآخرفهوالولأعةغلافأما

فخربشت:جديدمنالسعوديةالرقابةإدارةئرفيلمذلكلكن،أعلأ(بالكثيبالمطموس)الفرئجعلىتخربشأنهنا

ذاتها!الذاتيةالرقابةقندتأفي،نفسيهاالخربشةعلى

الرواية.المرةهذهالعنوانينب!سببسحبهماالرقابةإدارةطلبمتوقد.أيفتامينةلحثامجنونونصفوعاهرةالنهدمات-حين3

حبيباتهإحدىمعالمدينةإلىبعودتهوتنتهي،الغابةفيلمحاكمتهجئنوقدعاشرهناللاتيالنساغيتخيلبرجلتبدأ(3002)الأولى

التفحيةهوالرجليكونلالماذااالتقليدفيالذكورفيالمنظوزتخالفلارواية،نرىكما،إنها".التف!حيةهيالمرأة"لأنالكثيرات

العنوانفييكنلمفلو.المفسوحةالكتبمئاثبلغتهاالتيالإباحيةدرجة،حالأفيفي،يبلغلاجن!ييمنفيهامارغم،؟(ترىيا

؟(8552)مجنونونصفعاهرةعلى،ماحذإلى،ينطبقنفسئهوالأمر!بالتأكيدحلالأالروايةلكانت،مثلأ(""نهربل)""نهد

تتيرلامختلفةصبعناوينلكن...البائسةالماذيةالأوفماعبسببتعفرننساءعنتتحذثالتيالمسموحةالرواياتعشراتفثمة

وأأغلفتهابس!ببرواياتهمنأرتجغاالسعوديةالرسميةالرقابةآعدم!تفلقد:مينةحنامسكين،الأحوالكلوفي.الرقابةحفيظة

ملحوظا!انفراتجااليوتمت!ثئهدالعربيين"الاعتدالو"التشذد""محوزيبينالعلاقاتأنسورفيروائيئلأغزلييشفغولم،عناوينها

ثفةأنالجناحمسؤوذأبلغنيالثالثاليومفي.الإماملحاتموالرسوئم،السطورهذهلكاتب(8002)الجميغيم!تغ-عالثم4

يطهرالذي،غلافها؟السبب.الأطفالإلىالموخهةقمئتيبيععدتمإليهطلب!ت"المنكرعنوالنهيالمعروف"هيئةأعضاءمن

يفترضالذيالعالممنيخرئجبأنتطؤعالمطؤعأنهيهناالكبرىالمفارقةهزاز.كرسيئعلىالجلوسفيتتنافسانأختين

للجميع!يتسغأن(العنوانبحسب)

منععلى"المنكرعنوالنهيبالمعروفالأمرو"هيئةالرقابةإدارةتناوبمت،أعلاهالمزجورةأوالممنوعةالستةالكتبجانبوإلى

،العثمانلليلىأريدهالاوخذها،لباحميشانوأماكنووجو،،باديلإبراهيمالسعوديةفيخمث:الآدابدارمنالتاليةالروايات

فيصبح.سويدلمحفدسعادوكاباريه،ممدوحلعاليةوالتشفي،مندورلسحربيروتيئوخث،الشيخلحنانعزيزييالندنوإئها

بسببالعرضعنكتبنانصفحجبإلىاضطررناأنناعلقا،(والخطأالسهؤعداما)وحدهادارنامنكتاباعشرثلاثةالمجموع

والعراقوسورياوالكويتالسعوديةمنكتانجاطاولالمنغأنالقارئويلاحأ.الذكرشبقكماأعلألناالمعطاةالمساحة.ضيق

ولا،مثلأ(أدونيس)الليبراليينحداثةتغذلم،نعئم.السعوديةللرقابةالشاغلالشغليكونيكادالجنسوأن،واليابانولبنان

جنبإلىجنبا،المقاتلةالأصولياتبل،السعوديةالرقابةمفمجغيقفنماهي،العربيةالقوميةأووماركسوماوغيفاراكتبئ

!مايوهزبعخلالمنبهموخىأومرسوقاأومكتوبا،مثليئغيرأومثليا:الجن!نثتففنالتيالرواياتمع(نفمفارقةويا)

العكس،على؟الرقابةمنخوفنالمجردالجيدةالأعمالنشرعننمتنغأنالنحوذلكعلىوالزجرللمنعتعرضنايعنيهل

أغلفتنارسثاميأنطالبئ.والنشرالقولوحريةوالتحررالإبداععلىالاستئسادمنالمزيدإلىيدفعهاالرقابةأمامفالتراجغ

الغاضبودق!غضبولو...وفنهملإلهامهمإخلامخايزدادوابأننطالبهم،العكسعلى؟"المراعاةو""الحشمة"منبشيءص
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